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يـارة مكـة المكرمـة والحـج هـذا العـام، لعلـي لا أعيـش إلى العـام القـادم، لكـن للأسـف لم “كـان حلمـي ز
كون ضيفًا على بيته الحرام، فأسعار الحج حولت حلمي إلى كابوس وجعلت من يكتب الله لي أن أ
تحقيـق أمنيـتي دربًـا مـن المحـال، وأدعـوا أللـه أن يغفـر لي إن قبـض روحـي وأنـا لم أتـم فريضتـه”، بهـذه
الكلمـات اسـتهل محمـود عمـر،  عامًـا، حـديثه عـن رحلـة الفشـل في الحصـول علـى تـأشيرة حـج في

ظل القفزات الجنونية التي شهدتها خلال العامين الأخيرين على وجه التحديد.

عمر الذي كان يعمل موظفًا بإحدى الوزارات الحكومية يضيف لـ”نون بوست” أن حلم الحج كان
يــداعب خيــاله طيلــة الســنوات الماضيــة قبــل خروجــه للمعــاش، لكنــه وحين قــرر الســفر تفــاجأ بقفــزة
جديدة في الأسعار فأجل نيته للعام الذي يليه، وهكذا حتى فقد الأمل في تحقيق هذا الحلم، بعدما
تجـاوزت أسـعار الحـج – أقـل مسـتوياته – حـاجز الــ ألـف جنيـه، علـى حـد قـوله، موجهًـا رسالـة إلى
الحكومة المصرية قائلاً: “سأختصمكم أمام الله يوم القيامة حين يسألني عن سبب عدم أدائي الركن

الخامس من أركان الإسلام”.

في مصر.. لم يعد الحج فريضة تذلل الصعاب لأجل إتمامها ويُيسر على المسلمين لتلبيتها، بل تحول
إلى “ســبوبة” وموســم للتربــح بعــد أن بــات واحــدًا مــن منــافذ الكســب السريــع لشركــات الســياحة
والحكومة على حد سواء، حتى بات شعار “الحج للأغنياء فقط” هو الأبرز على مدار الأعوام الأخيرة
بعــد أن تخطــت أســعاره قــدرات الطبقــات المتوســطة إلى زمــرة المــرفهين أصــحاب الملايين، أمــا الفقــراء
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ومحدودي الدخل فلا عزاء لهم، مكتفين بإسقاط الفريضة لعدم الاستطاعة.

أسـباب عـدة كـانت وراء القفـزات الجنونيـة في أسـعار الفريضـة هـذا العـام والـذي سـبقه، بعضهـا تقـع
مســؤوليتها علــى عــاتق الدولــة وســياساتها الــتي أودت بالعملــة المحليــة (الجنيــه) إلى التراجــع بشكــل
ضاعف من قيمة فاتورة الحج، والجزء الآخر يقع على الجانب السعودي الذي يواصل مسيرته في
رفـع أسـعار كـل الرسـوم والخـدمات المقدمـة مـن أجـل سـد العجـز الـذي تـواجهه المملكـة طيلـة الأعـوام

الأخيرة، ليدفع فقراء المسلمين وحدهم الثمن.

عدد تأشيرات الحج للمصريين للموسم الحالي، وفق رئاسة الوزراء المصرية
قدرت بنحو . ألف تأشيرة

أسعار خيالية

جـاءت أسـعار الحـج هـذا العـام حسـبما أعلنـت وزارة السـياحة المصريـة صادمـة للجميـع، إذ بلغـت في
المستوى ( نجوم) صف أول مباشرة على الحرم نحو  ألفًا و جنيهًا، فيما وصلت أسعار

الصف ثاني الذي يبعد عن الحرم من  إلى  مترًا لـ آلاف و جنيهًا.

ألفًا و  جنيه، وصف ثاني ألفًا و  صف أول فقد بلغت (نجوم ) أما أسعار الفنادق
جنيهًـا، فيمـا بلغـت أسـعار برامـج الحـج الاقتصـادي – موسـم كامـل –  ألفًـا و جنيهًـا بفنـادق
يبـة مـن الحـرم أمـا الفنـادق الـتي تبعـد عـن الحـرم بمسافـة  مـتر تبلـغ  ألفًـا مكـة المكرمـة القر

و جنيهًا.

 بلــغ (نجــوم ) جنيــه، بينمــا ألفًــا و  (نجــوم ) فيمــا وصــلت أســعار الاقتصــادي تحسين
ألفًا و جنيه، أما الحج البري – موسم كامل -بفنادق مكة فبلغ سعره  ألفًا و جنيهًا،
) مـتر، ويصـل سـعر الـبري تحسين  جنيهًـا للفنـادق البعيـدة عـن مكـة حـتى ألفًـا و و

نجوم) سعر  ألفًا و جنيه.

خبراء: أسعار الحج السياحي في مصر لا ضابط ولا رقيب عليها على
الإطلاق وأسعارها مبالغ فيها

يذكر أن الأسعار التي حددتها الحكومة المصرية غير شاملة أسعار تذاكر الطيران وقفزت هي الأخرى
قفزات جنونية خلال العامين الأخيرين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصلت إلى ما يقرب من

.%و % أي بزيادة تتراوح بين ، ألف جنيه  ألف جنيه بعدما كانت 

وتحــدد إجمــالي عــدد تــأشيرات الحــج للمصريين للموســم الحــالي، وفــق رئاســة الــوزراء المصريــة بنحــو
. ألف تأشيرة، موزعة بواقع  ألف تأشيرة للحج السياحي، و ألف تأشيرة لحج الجمعيات
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الأهليــة الــذي تنظمــه وزارة التضــامن الاجتمــاعي، و ألفًــا و تــأشيرة مخصــصة لحــج القرعــة،
الذي تنظمه وزارة الداخلية.

% كثر من يادة أسعار الحج بنسب تصل إلى أ ز

التعويم.. كلمة السر

الارتفاع المفاجئ في أسعار الحج وتذاكر الطيران، هو أحد تبعات قرار تعويم الجنيه المصري قبل عامين
يادة الذي ساهم في تراجع قيمته من  جنيهات مقابل الدولار الواحد إلى  جنيهًا، ما نجم عنه ز

في أسعار السلع والخدمات كافة تراوحت بين  إلى % في بعض السلع.

القـرار الـذي تـم اتخـاذه في  في إطـار سـياسة الإصلاح الاقتصـادي الـتي تبنتهـا الحكومـة المصريـة
للخروج بالاقتصاد من شرنقته كان الأكثر تأثيرًا على الحياة المعيشية لملايين المصريين لا سيما محدودي
ومتوســطي الــدخل إذ تســبب في خــروج قطــار الأســعار عــن الســيطرة في الــوقت الــذي تجمــدت فيــه

الدخول دون تحريك يذكر.

ولأن غالبية الخدمات المقدمة في الحج خا الحدود المصرية، ما يعني التعامل معها بالعملة الصعبة
يال – كان هذا التأثير الكبير، إذ كان الريال قبل التعويم يقدر بـ. جنيه وفجأة قفز – دولار كان أو ر

كثر من % في الأسعار. يادة قدرها أ إلى . جنيه ما يعني ز

ولم يتوقف الأمر عند فارق السعر في العملة جراء التعويم وفقط، بل زاد من الطين بلة الخطوات التي
اتخذتها السلطات السعودية بزيادة رسوم الحج وخدماته، وهو ما دفع إلى قفزة جديدة في الأسعار،



وصلت إلى هذا الحد الذي بات أداء الفريضة لكثير من المصريين دربًا من الخيال.

الــدكتور عــادل عــامر رئيــس المركــز المصري للــدراسات الاقتصاديــة، أشــار إلى أن تكــاليف الحــج والعمــرة
ارتفعــت إلى نحــو  مليــارات دولار، مشــيرًا إلى أن عــدد المصريين الذيــن يعتمــرون ســنويًا تزايــد بشكــل
ملموس خلال السنوات الاخيرة ليصل إلى نحو مليوني شخص في العام، تكلفة العمرة الواحدة تصل
في المتوســط نحــو  آلاف دولار، كمــا أن عــدد الذيــن يــؤدون فريضــة الحــج يصــل إلى  آلاف شخــص

سنويًا بتكلفة تصل  آلاف دولار للشخص الواحد في المتوسط إلى جانب الحج السياحي.

كد أن أسعار الحج السياحي في مصر لا ضابط ولا رقيب عليها على الإطلاق، عامر لـ”نون بوست” أ
وأسـعارها مبـالغ فيهـا، مطالبًـا بتـدخل الدولـة ممثلـة في وزارة السـياحة في ضبـط أو كبـح جمـاح هـذه

الأسعار التي باتت تؤرق مضاجع الجميع، المقتدرين وغير المقتدرين على حد سواء.

الحج السياحي أحد أبرز هذه النوافذ التي أثارت جدلاً بين المشتغلين في هذا
الوسط، كونه بابًا كبيرًا للفساد والتربح

يـر نشرتـه صـحيفة “مكـة” السـعودية عـن التكلفـة الحقيقيـة للحـج منـذ دخـول الحـاج إلى مطـار في تقر
ــز الــدولي بجــدة وحتى مغــادرته بعــد أداء جميــع شعــائر الفريضــة، أوضحــت بعــض ي الملــك عبــد العز
مؤسسات أرباب الطوائف أن % من تكلفة الحجاج يذهب ريعها لمصلحة بعثات الحج والشركات
الســـياحية الأجنبيـــة قبـــل دخـــولهم الأراضي الســـعودية، مؤكـــدين أن % فقط حصـــيلة دخـــل

المطوفين.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا خالد مندورة: “ما يدخل
لمؤسسات الطوافة هو فقط % من إجمالي تكلفة الحاج في أي مكان في العالم، وهناك لغط عند

كثير من الناس في أن مؤسسات الطوافة هي المستفيد الأكبر من الرقم المقدر لصرف الحاج”.

 يـر آليـة صرف الحجـاج مبـالغهم الماليـة عنـد أداء مناسـكهم، حيـث يتحمـل الحـاج كمـا فنـد التقر
يال أجرة الخيمة في يالاً نقل داخلي بالباص من المطار إلى جدة ومنها إلى مكة وبقية الشعائر،  ر ر
يــالاً يــالاً أجــرة الخيمــة في مــنى و طوافــة ومكتــبي الــوكلاء الموحــد،  ر المشــاعر المقدســة و ر

عوائد الخدمات وتذهب لأرباب مؤسسات الطوافة ومياه زمزم.
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تعويم الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار في السلع والخدمات كافة

“سبوبة” الفساد

بعيدًا عما تقوم به السلطات السعودية من تفاقم للأزمة سواء من خلال رفع رسوم وخدمات الحج
أو عبر تخصيصها لمئات التأشيرات المجانية مجاملة لبعض الشخصيات العامة في صورة هدايا وهو
مــا ينعكــس ســلبًا بــالطبع علــى حظــوظ وحصــص المــواطنين المصريين في إطــار محدوديــة التــأشيرات

المقدمة لمصر، إلا أن هناك أبواب أخرى للفساد.

الحج السياحي أحد أبرز هذه النوافذ التي أثارت جدلاً بين المشتغلين في هذا الوسط، كونه بابًا كبيرًا
للفساد والتربح، إذ إن هناك ما يقرب من  مصريًا فازوا بقرعة الحج السياحي هذا العام،
عن طريق  شركة سياحية تقدمت بالحصول على تأشيرات ( مستوى الخمس نجوم –
 مســــتوى الأربــــع نجــــوم –  المســــتوى الاقتصادي –  المســــتوى الــــبري)، بينمــــا بلــــغ
، وبالمستوى الأربع نجوم ، إجمالي عدد المواطنين الذين فازوا بالمستوى الخمس نجوم

. وبالمستوى البري ، وبالمستوى الاقتصادي

الحج لمن استطاع إلي سبيلاً، لكن السبيل تعرقله مبالغة في التكاليف ومتاجرة
من البعض، وثمن يدفعه المصريون جراء سياسات فاشلة

الخبير السياحي عادل شعبان، وأحد أصحاب شركات السياحة، كشف في حديثه لـ”نون بوست” عن
حزمة من الأساليب المتبعة لاختراق النظام المعمول به في الحصول على تأشيرات الحج السياحي، عبر
تقديم مئات الآلاف من الطلبات وجوازات السفر دون علم أصحابها، الطريقة الأولى وهي استخدام
جوازات معتمرين لعمرة رمضان وفي حالة فوز بعضهم يتم إخبارهم أن جوازهم قدم بالخطأ، وهنا



يكـون الخيـار إن أراد الفـائز الحـج عليـه سـداد المبلـغ وإن لم يقبـل قـدمت التـأشيرة لشخـص آخـر بكلفـة
عالية.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في إدخال جوازات سفر أقارب أصحاب وموظفي الشركات السياحية، وفي
حال الفوز يتم الاعتذار منهم أو منحهم بعضًا من المال في نظير التنازل عن التأشيرة لتمنح لشخص
آخــر وهكــذا، فيمــا تــأتي الطريقــة الثالثــة ممثلــة في إدخــال المتقــدمين في الحــج الاقتصــادي (منخفــض
الســعر) إلى الحــج الســياحي الخمــس والأربــع نجــوم وفي حــال الفــوز إمــا أن يــدفعوا الفــارق أو تمنــح

التأشيرة لآخرين ويتم الاعتذار لهم عن الحج هذا العام.

شعبــان أشــار إلى تجاهــل وزارة الســياحة عــشرات الشكــاوى المقدمــة مــن أصــحاب شركــات الســياحة
بشأن التلاعب في أرقام الحج السياحي وأنها تمنح لشركات بعينها، ما يثير – وفق تصوره – العديد
مــن علامــات الاســتفهام عن العلاقــة بين تلــك الشركــات الــتي وصــفها بـــ(الحيتان) وبعــض المســؤولين
داخــل الــوزارة مــا يســهل لهــم الحصــول علــى هــذا الكــم الكــبير مــن التــأشيرات والتســهيلات مقارنــة

بغيرهم من الشركات الصغيرة.

الحج لمن استطاع إليه سبيلاً، لكن السبيل تعرقله مبالغة في التكاليف ومتاجرة من البعض، وثمن
يدفعه المصريون جراء سياسات فاشلة أوصلتهم إلى المرحلة التي باتت فيها أداء الفريضة حلمًا بعيد
المدى، في مقابل سلطة جعلت من الشعيرة تجارة تعوض بها فشلها وعجزها بسبب طموحات أمير
لا يتردد في أن يطيح بكل ما أمامه من أجل الوصول إلى كرسي العرش ولو كان الثمن مقدسات بلاده

ومبادئ الإسلام التي دعت للتخفيف وعدم المبالغة.
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